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يبدو أن انتخابات  ستكون محطة عادية في المسار السياسي المغربي، فمع اقترابها يعود النقاش
حول القانون الانتخابي إلى الواجهة وسط أزمة ثقة متزايدة بين المواطنين والأحزاب، وتراجع ملحوظ

في نسب المشاركة، وتكاثر الأسئلة بشأن نزاهة العملية وشفافيتها.

أثار الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش  حالة من الجدل الواسع بعد أن أسند الملك لوزير
الداخليــة مهمــة المشــاورات الانتخابيــة بــدل رئيــس الحكومــة، حيــث تعــود العــادة إلى قيــام رئيــس
الحكومــة بقيــادة مشــاورات إصــدار قــوانين ومواعيــد الانتخابــات، بينمــا تــشرف وزارة الداخليــة علــى
تنظيـم الانتخابـات. لكـن التـوجه الملـكي كسر هـذا التقليـد، مـا وصـفه بعـض المتتبعين بأنـه علامـة علـى

تراجع ثقة السلطة العليا في قدرة الحكومة الحالية على إدارة محطة انتخابية مصيرية.

https://www.noonpost.com/334243/
https://www.noonpost.com/334243/
https://collectivites-territoriales.gov.ma/ar/discours-et-messages-royaux/mqttfat-mn-ns-alkhtab-alsamy-ljlalt-almlk-almwjh-aly-alamt-bmnasbt-yd-1
https://febrayer.com/1112677.html


هيمنة “أم الوزارات”
بـالنظر إلى مـا ينـص عليـه الفصـل  مـن الدسـتور، حيـث يُعـد الملـك الحكـم الأعلـى بين المؤسـسات
والمسؤول عن ضمان حسن سيرها وصيانة الاختيار الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات، يمكن
قراءة تكليف وزارة الداخلية بالإشراف على المشاورات الانتخابية باعتباره ممارسة لصلاحية التحكيم

الدستوري في لحظة تتسم بتراجع الثقة بين الفاعلين السياسيين.

وقــد رحــب رئيــس الحكومــة نفســه بهــذا القــرار، مؤكــدًا أنــه “يشكــل ضمانــة أساســية لحيــاد العمليــة
الانتخابية وترسيخ التعددية السياسية”، حيث وبرر عزيز أخنوش هذا الموقف بأن إشراف الداخلية،
كـبر مـن تصرف الـتي “لا تـزال عضـوًا في الحكومـة غـير منتـمٍ سياسـيًا”، يتيـح إدارة الانتخابـات بنزاهـة أ
رئيس حكومة كطرف في السباق الانتخابي، موضحًا أن إشراف رئيس الحكومة على هذه العملية في

التجارب السابقة خلق نوعًا من التداخل.

وبينمـا اتهـم أخنـوش المواقـف الرافضـة لإشراف وزارة الداخليـة علـى المشـاورات الانتخابيـة بأنهـا مجـرد
يـة” إذا توظيـف سـياسي، حـذر رئيـس الحكومـة الأسـبق عبـد الإلـه بنكـيران مـن “العـودة إلى الديكتاتور
هيمنـت “أم الـوزارات” علـى العمليـة بشكـل غـير متـوازن، دون فتـح المجـال لجميـع الأطـراف وضمـان

شروط منافسة سياسية نزيهة.

الأحزاب ترفع مقترحاتها
يــز اســتجابةً لطلــب الداخليــة، قــدمت الأحــزاب الرئيســية مــذكرات إصلاحيــة مفصــلة ترتكــز علــى تعز
المشاركة والتمثيل والشفافية، حيث تضمنت هذه المذكرات ثلاثة محاور رئيسة؛ بما في ذلك تجديد
القواعد الانتخابية من حيث التقسيم الجغرافي ونظام الاقتراع، وتشجيع مشاركة الفئات المهمشة
ــز الرقابــة علــى العمليــة ي مثــل الشبــاب والنســاء ومغاربــة الخــا، ومحاربــة المــال الســياسي مــع تعز

الانتخابية.

في هـــذا الســـياق، دعـــا حـــزب التقـــدم والاشتراكيـــة المعـــارض، إلى منـــع ترشـــح الأشخـــاص المعـــروفين
بممارسات الفساد وتشديد العقوبات على جميع الجرائم الانتخابية، مع رقمنة العملية الانتخابية
لضمان نزاهتها وشفافيتها. كما شدد الحزب على رفع تمثيلية النساء إلى ثلث مقاعد البرلمان، مع
اعتمــاد نظــام التنــاوب في اللوائــح الانتخابيــة لضمــان مشاركــة حقيقيــة وعادلــة للنســاء، بــدل الاكتفــاء

بوضعهن في مواقع رمزية في نهاية القوائم.

من جهته، اقترح حزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية، تخصيص جزء من الدعم العمومي لتوزيعه
بشكــل عــادل بين جميــع الأحــزاب، مؤكــدًا في الــوقت نفســه علــى ضرورة إلــزام هــذه الأخــيرة بتقــديم
ير مفصلة عن نفقاتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، مع استرجاع مبالغ الدعم غير المبررة من تقار

المخالفين واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم.
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أما حزب العدالة والتنمية، المعارض، فقد دعا إلى مراجعة شاملة لللوائح الانتخابية لضمان شمولية
وشفافية التسجيل، مقترحًا إعادة رسم التقسيمات الانتخابية بما يتماشى مع التغيرات السكانية.
كما أصر الحزب الإسلامي على اعتماد ميثاق شرف حزبي ملزم يمنع تزكية الأشخاص المشتبه فيهم

بالفساد، ويحظر شراء الأصوات واستخدام المال السياسي في الحملات.

في اتجاه مماثل، ذهب حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن الأغلبية، إلى تشديد العقوبات على كل من
يثبت تورطه في التزوير أو التدليس خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية وفي جميع فضاءاتها. كما
طالب بتسقيف مصاريف الحملات الانتخابية ليشمل ذلك النفقات المرتبطة بالإشهار والإعلام، وفق

ما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل.

بــالموازاة، قــدم حــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشعبيــة، مــن موقــع المعارضــة، خطــة إصلاح تشمــل
يــف الوطنيــة كقاعــدة أوتوماتيكيــة للتســجيل في اللوائــح الانتخابيــة، مــع إدراج اعتمــاد بطاقــة التعر
الشبــاب بشكــل تلقــائي عنــد بلــوغهم  ســنة. كمــا شــدد علــى أن التقطيــع الانتخــابي ركيزة لتحقيــق
العدالـة التمثيليـة، مقترحًـا اعتمـاد الاقـتراع باللوائـح عـبر دوائـر محليـة وأخـرى للنسـاء، ودائـرة خاصـة

بمغاربة العالم.

ــة ــات القانوني ــز الضمان ي ــة تعز ــوطني للأحــرار الحــاكم، أهمي ــادة حــزب التجمــع ال كــدت قي ــدورها، أ ب
والمؤسـساتية لـدعم العمليـة الديمقراطيـة القادمـة، مـع الـتركيز علـى حشـد مشاركـة واسـعة للنـاخبين
وبنــاء الثقــة في المســار الــوطني. ويجــدر بــالذكر أن رؤيــة الأغلبيــة الحاليــة تنحصر في تكثيــف الجهــود
لتصريــف الحملــة الحكوميــة، إذ يتحــاشى قادتهــا الخــوض في تفاصــيل مشــاريع الأحــزاب الأخــرى أو
ـــا بـــأن الحـــوار قـــائم “في أجـــواء إيجابيـــة” بين الداخليـــة والأطـــراف مقترحـــات حزبـــه الخـــاص، إيمانً

السياسية.

تحديات الرقابة والنزاهة
رغــم إجمــاع عــام علــى أهميــة نزاهــة الانتخابــات، لا تــزال مجموعــة مــن التحــديات الرئيســة تحيــط
بالمشهـد. أولاً، يخـشى مراقبـون مـن أن النفـوذ القـوي للسـلطة التنفيذيـة يفـاقم مخـاطر التـدخل غـير
المتوازن. ففي الانتخابات السابقة، سجلت منابر المراقبة مزاعم حول توظيف المال العام واستغلال
يـر لمراقـبي الانتخابـات التـابع للجمعيـة البرلمانيـة النفـوذ المحلـي لصالـح مـرشحين معينين، كمـا أشـار تقر
للمجلـس الأوروبي إلى أن غيـاب الشفافيـة في إعلان تفاصـيل الأصـوات الملغـاة ونسـبة المشاركـة في كـل

دائرة قد يقوض الثقة الشعبية في النتائج.

ثانيًا، يظل تمويل الحملات الانتخابية أحد أبرز مواطن الضعف، إذ إن غياب رقابة فعالة على الإنفاق
الحــزبي يفتــح المجــال أمــام المــال الأســود. ولهــذا دعــت الأحــزاب إلى اعتمــاد إجــراءات صارمــة لمحاســبة
يز الشفافية عبر أدوات تكنولوجية، مثل إنشاء منصات رقمية موحدة المخالفين، واقترح بعضها تعز

للتمويل تتيح تتبع تدفقات الأموال الحزبية وتمنع استخدامها في تغذية حملات التضليل.
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ثالثًا، تُعد منافسة الأحزاب الكبيرة والصغرى عبئًا ثقيلا على العدالة الانتخابية؛ فالأطراف الحاكمة
كبر بكثير من أحزاب صغيرة أو ناشئة، مما يثير تساؤلات حول الحالية تتمتع بشبكات تمويل وإعلام أ

تكافؤ الفرص الانتخابية.

أخيرًا، يتربع عزوف الناخبين على رأس المخاوف، لأنه لا يعبر فقط عن صمت الناخب بل عن أزمة ثقة
عميقة تُهدد شرعية المؤسسات المنتخبة ومستقبل التمثيل الديمقراطي. فبالرغم من كل الخطابات
الــتي تــدعو المــواطنين للاقــتراع، يبقــى الإحســاس سائــدا لــدى جــزء واســع مــن الشبــاب، بــأن الأحــزاب
عــاجزة عــن تقــديم بــدائل مقنعــة، وأن التصــويت لا يغــير في جــوهر الأوضــاع المعيشيــة ولا يفتــح أفقًــا

جديدًا أمام انتظارات الناس.
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